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 صــور (لبنان) – اختتمــــت جمعية تيرو 
للفنون وإدارة مسرح إسطنبولي، مؤخرا 
فــــي فضــــاء المســــرح الوطنــــي اللبناني 
فــــي مدينــــة صــــور، الــــدورة الرابعة من 
مشــــروع الثقافة والفن مــــن أجل التغيير 
الاجتماعــــي، والــــذي أقيــــم بالتعاون مع 
مؤسســــة دروســــوس، ويعمل على إقامة 
الــــورش التدريبيــــة المجانيــــة للأطفــــال 
والشــــباب على فنون المســــرح والرســــم 

والتصوير والسينما.
وقــــد حضــــر الاحتفــــال حشــــد مــــن 
المتدربون  وعــــرض  والمهتمين،  الأهالي 
مسرحية ”شي تك تكشي تيعا“، وتناولت 
الحراك في لبنــــان والأوضاع الاجتماعية 
والاقتصاديــــة والسياســــية الراهنة التي 
تشــــهدها البلاد وتأثيرها على الشــــباب، 
الذي يصــــارع من أجل الحريــــة والعدالة 
وبنــــاء الوطــــن. وتلا العــــرض نقاش مع 
الجمهور، حيث فتح منبرا حرا للناس من 

أجل التعبير عن آرائهم.
 كما أقيم على هامش اختتام المهرجان 
معــــرض رســــم وصــــور فوتوغرافية من 
إنتاج المتدربين المشــــاركين في الورش 

التدريبية على مدار ثلاثة أشهر، وجسدت 
الرسومات ما يعانيه لبنان وحلم الشباب 

في بناء وطن حر ومستقل للجميع.
كمــــا أقيمت وقفــــة احتجاجيــــة أمام 
المســــرح الوطني اللبنانــــي تضامنا مع 
المصور الفلســــطيني معاذ عمارنة، الذي 
أصيــــب بطلق نــــاري في عينــــه من جنود 
المشاركون  ورفع  الإســــرائيلي.  الاحتلال 
خلالهــــا شــــعارات عدة من أبرزهــــا ”كلنا 
معــــاذ“، بينمــــا رســــم الأطفــــال لوحــــات 
الاحتلال  باســــتهداف  تتعلــــق  تعبيريــــة 
لمعــــاذ عمارنة برصاصة فــــي عينه خلال 

عمله الصحافي.
الوطنــــي  المســــرح  مؤســــس  وأكّــــد 
قاســــم  والمخــــرج  الممثــــل  اللبنانــــي 
إسطنبولي أن ”ما قدمه الشباب والأطفال 
مــــن أعمــــال فنية يثبــــت أهميــــة الفن في 
نشــــر الوعــــي، وهو ما يــــؤدي إلى تغيير 
المجتمعــــات من خــــلال الثــــورة الفكرية 
والمقاومــــة الثقافيــــة، وهذا ما تعكســــه 
الحالة التي تعيشــــها جميع المناطق في 
لبنــــان مــــن تهميش للفن ولدور الشــــباب 

ولغياب المسارح ودور السينما“.

الفن قادر على التغيير

 أبوظبــي – أعلنت جائزة الشيخ زايد 
للكتاب القائمة الطويلة لفرعي ”التنمية 
وبنـــاء الدولـــة“ و”الفنون والدراســـات 
النقدية“، ضمن دورتها الرابعة عشـــرة 
لعـــام 2019 – 2020، حيث ضـــم الفرعان 
21 عملا، وقد تنوعت جنســـيات مؤلفي 
الأعمـــال المختارة لتشـــمل كتّابا ودور 

نشر مختلفة من دول عربية عدة.
اشـــتملت القائمـــة الطويلـــة لفـــرع 
التنمية وبناء الدولة على 11 عنوانا، تم 
اختيارها من أصل 223 عملا تم تقديمها 
للمشاركة، وتضم القائمة من السعودية 
للكاتب  ثلاثة كتب هي ”سجون الثقافة“ 
صالـــح زياد، والصادر عـــن دار التنوير 
للطباعة والنشر عام 2019، و”رحلة نحو 
الصدارة: كيف أصبـــح الخليج العربي 
مركزا عالميـــا للبتروكيماويات“ للكاتب 
عبدالوهاب السعدون، والصادر عن دار 
الساقي 2019، و”التســـامح زينة الدنيا 
والدين“ للكاتب تركي الدخيل، والصادر 

عن دار مدارك للنشر عام 2019.
ووصل إلـــى القائمـــة كتابان من 
تونـــس همـــا ”حنّبعل بطـــل قرطاج 
للكاتب محمد حسين  والمتوســـط“ 
فنطر، والصـــادر عن كلمة للنشـــر 
والتوزيـــع عـــام 2018، و“فـــي نقد 
الخطاب الاستشراقي، سيرة محمّد 

ونشـــأة الإســـلام فـــي الاستشـــراق 
للكاتب حســـن  الفرنســـي المعاصر“ 

مســـكيلياني  عن  بزاينيّـــة، والصـــادر 
للنشر والتوزيع عام 2019.

كما نجـــد فـــي القائمـــة كتابين من 
المغـــرب؛ ”أزمة القـــراءة والثقافة في 
(محاولة  العربـــي  والعالم  المغـــرب 
في تشخيص الداء ووصف الدواء)“ 
للكاتـــب محمد بوســـلاّم ، والصادر 

عـــن دار أبي رقـــراق للطباعة والنشـــر 
عام 2017، و”ابن رشـــد وبنـــاء النهضة 
للكاتب عزيز الحدادي،  الفكرية العربية“ 
والصـــادر عـــن منشـــورات دار مـــا بعد 

الحداثة عام 2017.
وبلغـــت قائمة فـــرع التنميـــة وبناء 
الدولة أيضا كتـــب؛ ”العقاب والغلو في 
الفقه والتراث الإســـلامي“ للكاتب رشيد 
ون من العـــراق، والصادر عن مركز  الخيُّ
المسبار للدراسات والبحوث 2018، و”لا 
لنـــادر كاظم من  أحد ينـــام في المنامة“ 
البحرين، والصادر عن دار سؤال للنشر 
عام 2019، و”تطور الدراسات العربية في 
اليابـــان  1945 – 2016“ لمســـعود ضاهر 
مـــن لبنـــان، والصادر عـــن دار الفارابي 
عام 2019، و”دولة سلاطين المماليك في 
مصر“ للكاتب أيمن فؤاد سيد من مصر، 

والصـــادر عن الدار المصريـــة اللبنانية 
2019. أمـــا فـــرع الفنـــون والدراســـات 
النقدية فقـــد ضم 10 أعمال تم اختيارها 
من أصل 188 عملا تم تقديمها للجائزة.

وبلغـــت القائمـــة الطويلـــة من هذا 
الفـــرع خمســـة كتب مـــن المغـــرب هي 
”الممكن المتخيّل: المرجعية السياسية 
للكاتب عبدالرحمن التمارة  في الرواية“ 
من المغـــرب، والصـــادر عـــن دار كنوز 
المعرفـــة للنشـــر والتوزيع عـــام 2019، 
”محـــاكاة جـــون بـــارث لشـــهرزاد: ألف 
ليلـــة وليلة في المتخيـــل الأميركي ما 
للكاتب لحســـن بن  بعـــد الحداثـــي“ 
اعزيـــزة، والصـــادر عـــن دار كنـــوز 
 ،2017 والتوزيـــع  للنشـــر  المعرفـــة 
و”الذّاكـــرة فـــي الحَكـــي الرّوائـــيّ: 
الإتيان إلى الماضي من المســـتقبل“ 
للكاتـــب عبدالرحيم جيـــران، الصادر 
عـــن دار الكتـــاب الجديـــدة المتحـــدة 
2019، و”الشـــعر وأنسنة العالم“ للكاتبة 
حوريـــة الخمليشـــي، والصـــادر عن كل 
مـــن منشـــورات ضفـــاف ودار الأمـــان 
ومنشـــورات الاختلاف 2018، و“النص 
الصورة  هرمينوطيقـــا  والاختـــلاف: 
الإلهية عنـــد ابن عربي“ للكاتب محمد 
أمعـــارش، والصـــادر عـــن مؤسســـة 

مؤمنـــون بلا حـــدود للنشـــر والتوزيع 
عام 2017.

كما يضـــم فرع الفنون والدراســـات 
النقدية كتب ”بيض الأداحي: رحلة نحو 
فهم الشـــعر وتفســـيره وتأويلـــه“ لعمر 
بن عبدالعزيز الســـيف من الســـعودية، 
والصـــادر عـــن دار النهضـــة العربيـــة 
التأســـيس  و”الأســـطوري:   ،2019 عـــام 
للكاتـــب محمـــد  والتجنيـــس والنقـــد“ 
الأميـــن بحري، مـــن الجزائـــر والصادر 
ومنشـــورات  الأمـــان  دار  مـــن  كل  عـــن 
الاختلاف ومنشورات ضفاف عام  2018، 
تاريخانيّة  نحو  اللّســـاني:  و“الانتخاب 
جديـــدة للمعنـــى في الخطـــاب“ للكاتب 
عبدالفتـــاح أحمـــد يوســـف مـــن مصر، 
والصادر عن ابن النديم للنشر والتوزيع 
ناشـــرون عام  ودار الروافـــد الثقافية – 

.2019
ونجد أيضـــا في هـــذه القائمة كتب 
”فتنـــة الأســـلاف: هايدغر قارئـــا كانط“ 
للكاتب رســـول محمد رسول من العراق، 
والصادر عن مؤمنون بلا حدود للنشـــر 
والتوزيع 2019، و”الأم الرســـولة: رسالة 
الأمّ فـــي الحكايـــة الشـــعبية العربيـــة، 
دراســـة أنثروبولوجية نفســـية“ للكاتب 
محمد الجويلي من تونس، والصادر عن 

معهد الشارقة للتراث عام 2019،
يذكر أن جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
ســـتعلن فـــي الأســـابيع المقبلـــة بقية 
القوائم الطويلة لفـــروع الجائزة، بينما 
ســـتتناول لجان التحكيـــم لبقية الفروع 
تدارس العناوين التي بلغت إلى القائمة 
الطويلـــة لاختيار الكتب التي ســـتتأهل 
إلـــى القائمـــة القصيـــرة، قبـــل الإعلان 
النهائـــي عـــن المتوّجيـــن بالجوائز في 

مختلف فروع الجائزة.

جائزة الشيخ زايد للكتاب 

تعلن القائمة الطويلة لفرعين من فروعها

السعودية والمغرب وتونس 

الأكثر حضورا في القائمتين 

الطويلتين لفرعي  {التنمية 

وبناء الدولة} و{الفنون 

والدراسات النقدية}
شباب يحلمون من خلال المسرح

  ضمـــن برنامجه الســـنوي للتعريف 
بالروايـــة الأجنبيـــة، نظّم بيـــت الرواية 
التونسي منتصف شهر نوفمبر من هذا 
العام نـــدوة خاصة بالروايـــة الإيطالية 
التي بدأت تجد قـــراء كثيرين في العالم 
”كلمـــة“  دار  قامـــت  أن  بعـــد  العربـــي، 
الإماراتيـــة بنقل 450 عمـــلا إيطاليا إلى 

لغة الضاد.
وقد حضر النـــدوة كاتبان إيطاليان 
كاتوتســـيلا،  جوزييـــه  همـــا  بـــارزان 
وفرانشيســـكا بيلينـــو صاحبـــة رواية 
”علـــى قـــرن الكركدن“ التي تصـــوّر فيها 
العلاقـــة بين فتاة تونســـية مـــن مدينة 
القيروان المحافظـــة، وفتاة إيطالية في 
بدايـــة القرن العشـــرين، أي فـــي الفترة 
التي كانت فيها الجالية الإيطالية تتمتع 

بنفوذ قوي في البلاد التونسية.

التأثر بالأميركيين

حضـــر النـــدوة مترجمـــون ونقـــاد 
وأساتذة جامعيون مختصون في الأدب 
الإيطالي، مثل أحمد الصمعي الذي نقل 
إلى اللغة العربية رواية ”اســـم الوردة“ 

لأمبرتو إيكو.

وعلينـــا أن نشـــير إلـــى أن الرواية 
الإيطالية شـــرعت في الانتشـــار عالميا 
خلال النصف الأول من القرن العشرين. 
ثـــم ازداد هـــذا الانتشـــار توســـعا فـــي 

النصف الثاني من القرن المذكور، حيث 
برزت أسماء لامعة في مجال الرواية مثل 
كارلـــو إميليو غادا، وإيتاليـــو كالفينو، 
وألبرتـــو مورافيـــا، وســـيزار بافـــازي، 

وغيرهم…
ولعل إيتاليـــو كالفينو هو واحد من 
أفضل من عرّف بالتوجهات الأساســـية 
فـــي الروايـــة الإيطاليـــة المعاصرة من 
خلال المحاضرة التي ألقاها في جامعة 
بنيويـــورك في الســـادس  ”كولومبيـــا“ 
عشـــر من شـــهر ديســـمبر 1959، والتي 
أعـــاد إلقاءها في الســـنة التالية، أي في 
سنة 1960، في جامعة هارفارد، وجامعة 
يال، وجامعة نيو هايفن، وجامعة لوس 

أنجلس.
وفي بداية محاضرته، أشار كالفينو 
إلـــى أن الروايـــة الإيطاليـــة المعاصرة 
نشـــأت وتطورت فـــي غيـــاب المدارس 
الأدبية والنقدية خلافـــا للجارة الغربية 
فرنســـا التـــي كانـــت فيهـــا مثـــل هذه 
المـــدارس تتعدد، وتنازع فـــي ما بينها 

لتفرض كل واحدة منها وجودها.
 وبيـــن أنـــه فـــي النصـــف الأول من 
القـــرن العشـــرين، تأثـــر كتّـــاب الرواية 
بالخصوص  المتمثل  الأميركـــي  بالأدب 
في كل من هرمان ملفيل، هاوثورن، ولت 
ويتمان، مارك توين، شاروود أندرسون، 

همنغواي، وفوكنر.
وكان ســـيزار بافازي الذي انتســـب 
إلى الحزب الشـــيوعي، ثـــم انفصل عنه 
قبـــل انتحاره عام1950، أبـــرز المتأثرين 
بـــالأدب الأميركي، إذ أن هـــذا الأدب كان 
في رأيه مرتبطـــا ارتباطا وثيقا بالواقع 
وبالحياة. وغالبا ما يكون أبطال الرواية 
الأميركيـــة صيّـــادي أســـماك مثلما هو 
الحـــال في ”موبي ديـــك“ لهرمان ملفيل، 
”الشيخ والبحر“ لهمنغواي، أو مزارعين 
فقـــراء مثلمـــا هو الحـــال فـــي ”عناقيد 
لجـــون شـــتاينباك، و“طريق  الغضـــب“ 
لأرســـكين كالدويـــل، أو زنوجا  التبـــغ“ 
مضطهدين وملعونيـــن مثلما هو الحال 
في جل روايات الكتاب السود. أما الآخر 
الذي تأثر بـــالأدب الأميريكي فهو إيليو 

فيتيرينو. لذلك اختـــار الاثنان أن يكون 
أبطال رواياتهما أناسا بسطاء يعيشون 
أزمـــات الطبقات المتوســـطة والفقيرة، 

ويعانون من شقائها وعذاباتها.
ويقول كالفينـــو، إن جيل الروائيين 
الـــذي برز في ظل الفاشـــية مثل بافازي 
وكأنهـــا  الحيـــاة  عـــاش  وفيتيرينـــو 
تراجيديا يومية. وهذا ما نعاينه في جل 

الأعمال الروائية في تلك الفترة.
وإلى جانب تأثرهم بالأدب الأميركي، 
تأثـــر كتّـــاب هـــذا الجيـــل بالشـــاعرين 
الإيطالـــي الكبيـــر أوجينيـــو مونطالي، 
وبعالمه الخالي من الأوهام، والذي يبدو 
بحسب رأي كالفينو ”باردا، منغلقا على 
نفســـه، وصعبا، ومن دون أي ركيزة أو 
مرجعيـــة تاريخية“. كما تأثروا بقصائد 
أونغراتي العاكسة لمناخات الإسكندرية 
حيث ولد الشاعر. ومن هذين الشاعرين 

تعلموا التكثيـــف، والتركيز على ما هو 
جوهـــري وأساســـي فـــي الواقـــع، وفي 

الحياة.

ما بعد الحرب

بعـــد الحرب الكونيـــة الثانية، تمكن 
كتّـــاب جدد من أن يحتلـــوا مكانة بارزة 
فـــي الرواية الإيطاليـــة والعالمية. وأول 
هؤلاء هو كارلو كاســـولا صاحب رواية 
”الأغصان المقطوعة“ وفيها يروي قصة 
تاجـــر فحـــم ينطلق إلـــى الغابـــة برفقة 
البعـــض مـــن أصدقائه ليـــدوّن يومياته 
التـــي لا تعكـــس العالـــم الخارجي فقط، 
بل عالمه الداخلي، وأحاسيســـه التي لا 

يبوح بها لأيّ أحد.
 ويقـــول كالفينـــو، إن عالم كاســـولا 
هو عالم الحرفيين الذين ينتســـبون إلى 

البورجوازيـــة الصغيـــرة. لـــذا هو عالم 
”بســـيط، بعواطـــف وبأفـــكار بســـيطة، 
وبجمـــل بســـيطة تنتصر فيهـــا اللهجة 

المحلية الخاصة بمنطقة توسكانا“.
 وأما الثاني فهو جيورجيو باسّاني 
الذي رسم صورة مرعبة لعذابات اليهود 
الإيطالييـــن خلال الحقبة الفاشـــية. ولا 
يختلـــف كارلو ليفي الـــذي عاش تجربة 
الحـــرب  خـــلال  النازيـــة  المعســـكرات 
الكونية الثانية عن كاســـولا، وباسامي. 
فقـــد كان لـــه هو أيضا تأثيـــر كبير على 
الأدب الإيطالي فـــي الحقبة التي أعقبت 
الحرب الكونية الثانية مثل سكوتيلارو، 
الـــذي توفي وهو في ســـن الثلاثين. مع 
ذلـــك تمكّـــن مـــن أن يترك أعمـــالا مهمة 

شعرية ونثرية.
ويـــرى كالفينـــو أنه ليـــس بالإمكان 
تصنيف توماسي دي لامبيدوزا صاحب 

روايـــة ”الفهد“ الشـــهيرة. ففـــي روايته 
هذه التي يـــروي فيها جانبـــا مهما من 
الصراعـــات الطبقية فـــي جزيرة صقلية 
خـــلال القـــرن التاســـع عشـــر، هـــو من 
استخدم أساليب فنية وأسلوبية ولغوية 
لم تكن مألوفـــة لدى كتّاب عصره، بل إن 
هؤلاء كانوا يعتقدون أنها أساليب قديمة 
عفا عليها الزمـــن. غير أن دي لامبيدوزا 
تمكّن من أن يعيد إليها القوة والنضارة.

وفـــي محاضرتـــه، تحـــدّث كالفينو 
أيضا عـــن روائي كبير آخر، أعني كارلو 
إيميليـــو غادا الـــذي يـــرى البعض من 
النقاد أنه تأثر فـــي جل أعماله بجيمس 
جويـــس. إلا أن كالفينو يـــرى أنه قريب 
إلى حد كبير من الفرنســـي رابليه، حيث 
تتعـــدد لديه الأســـاليب اللغويـــة لتأتي 
رواياته شـــبيهة بـ“قدر تغلـــي على نار 

حامية“.

بيت الرواية التونسي يحتفي بالرواية الإيطالية

الرواية الإيطالية لها عوالمها الخاصة (مشهد من مسلسل {اسم الوردة})

الروائيون الإيطاليون استفادوا من الشعر وكتبوا خارج المدارس النقدية
نظّم بيت الرواية بمدينة الثقافة التونسية ”أيام الرواية الإيطالية“ التي شارك 
فيهــــــا روائيون ونقاد من تونس وإيطاليا، ليناقشــــــوا أهــــــم مميزات الرواية 
ــــــة التي لها بصمتهــــــا العالمية، ما جعلها الوجهة الأولى للســــــينما  الإيطالي
والمسرح والدراما ومختلف الفنون البصرية التي اقتبست منها، كما نظّمت 
ــــــة وترجمتها، ضم أهم الروايات  التظاهــــــرة معرضا لكتّاب الرواية الإيطالي

الإيطالية المترجمة إلى العربية.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الرواية الإيطالية المعاصرة 

تأثرت بالأدب الأميركي 

ونشأت وتطورت في غياب 

المدارس الأدبية والنقدية 

خلافا للجارة الغربية فرنسا
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